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خلاصة—هذا البحث يبحث في مرحلة الثورة (1952 حتى اليوم).
الكلمات الافتتاحية: الثورة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مرحلة الثورة (1952 حتى اليوم).

II. موضوع المقالة 
ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين متّصلتين؛ تبدأ أولاهما من قيام الثورة على الاحتلال حتى قيام حرب تحرير سيناء بين عامي 1952- 1973، والثانية من حرب التحرير في أكتوبر 1973م حتى العِقْد الأخير من القرن العشرين، ذلك أنه مع استمرار حركة النّضال الثّوري في المرحلتين في البحث عن غدٍ أفضل بعد الحصول على الحرية.

إلا أن الفترة الأولى من هذه المرحلة كان لها طابع مميّز من ناحية أسلوب المعالجة والتوجهات القومية، مما انعكس أثره على الحياة الثقافية بصفة عامة، كما أن حرب أكتوبر كانت علامة بارزة في حياة المرحلة كلها، وعندها حَدَثَ تحوّل كبير في الشعور بالذات، وطبيعة الحياة السياسية والاجتماعية؛ مما يجعل المتأمّل يقف على فروق بين ما سمّي الأجيال الثقافية قبل وبعد هذا التاريخ من ناحية الالتزام بالخط الفكري، أو الموقف من الجمع بين التراث والمعاصرة، أو الموائمة بين الحرية في الكتاب ومراعاة القواعد الفنية، أو في طبيعة القضايا الحيوية بالنسبة للمجتمع.

وقد استمر في هذه المرحلة كتّاب عديدون من المرحلة السابقة، نذكر منهم: العقاد، وطه حسين، وزكي نجيب محمود، ومحمود شاكر، وتوفيق الحكيم، كما ظهر كتّاب آخرون كان لهم وجود محدود في المرحلة السابقة، وأصبح عطاؤهم في النِّتَاج المقالي وفيرًا، وخاصة في هذه المرحلة عن ذي قبل، وذلك فضلًا عن تلك الثُّلّة الجديدة التي حَظِيَتْ المرحلة بإسهاماتهم الكتابية.

وقد أدّى ذلك إلى احتشاد المرحلة بتلك الكثرة من الكتّاب الذين يضيق بهم المقام عن حصرهم، ومن أبرزهم: أحمد بهاء الدين، كمال أبو المجد، أحمد كمال زكي، أنيس منصور، خالد محمد خالد، رجاء النقاش، سهير القلماوي، شوقي ضيف، صالح جودت، صلاح عبد الصبور، طارق البشري، الطاهر أحمد مكي، محمد حسنين هيكل، محمد الغزالي، يحيى حقي، ويوسف إدريس... وغيرهم كثير.

ولقد كان للتغير الكبير في نمط الحياة العامّة بعد الثورة أثرٌ كبير في تغيير المجلات والصحف التي كانت سائدة قبل الثورة، ولم يَعُدْ من المجلّات سوى "الهلال"، ومن الصحف اليومية سوى "الأهرام"، وقد شهدتْ المرحلة ظهور مجلات وصحف أخرى تخضع للدولة في الصدور والإشراف من حملة أسماء بعض المجلات والصحف في المرحلة السابقة، ومن أبرز هذه المجلات "الرسالة الجديدة"، و"الآداب"، و"المسرح"، و"القصة"، و"الشعر".

وقد تنوّعت الصحف في هذه المرحلة من حيث الصدور والاهتمامات؛ حيث أضحى منها الصحف اليومية، وهي "الأهرام" و"الأخبار" عام 1952، و"الجمهورية" عام 1950، والصحف الحزبية وهي "الوفد" عام 1984، و"الشعب" عام 1979. 

وإذا كان الأدباء المقاليّون يمثّلون ظاهرة في المرحلة السابقة؛ فإن المقاليّين الجامعيين يُمثّلون ظاهرة في هذه المرحلة مع الأدباء وكُتّاب المقالة الصحفية.

فهي من ناحية الفن تتّسم بالتقارب بين الأسلوب الصحفي، والأدبي، والتطلّع إلى المقالة الذاتية في صورتها الأوربية، والتأثر بالاتجاهات الفنية الجديدة، ومَيْلِ الأسلوب أحيانًا إلى الوضوح والاستقامة، والتركيز والإقناع، ومن ناحية الموضوعات نجدها مع اهتماماتها بالموضوعات المتنوعة المتعلّقة بشتّى مجالات الحياة في المرحلة السابقة، نراها تعنى بموضوعات جديدة، فرضتها طبيعة الحياة في ظلّ العصر الثوري، وترسيخ مبادئه السياسيّة والاجتماعيّة والقوميّة، أو تجسّد وجودها في هذه المرحلة من الاتصال بالثقافات الأجنبية ذات الانتماءات الفكرية الخاصة.

 ومن ناحية الدور فلم يزل للمقالة ذلك الدور الكبير الذي تقوم به في نشر الثقافة، وتوجيه الفكر والإبداع الأدبي خاصة مع سرعة أحداث الحياة التي انعكس أثرها على اختفاء الكتب المطولة؛ بيد أن المقالة من ناحية المنزلة والمكانة لم تتخطَّ حياة الازدهار الفكري، والانتشار الأدبي الذي حَظِيَتْ به في المرحلة السابقة؛ بل إن المقال في هذه المرحلة شهد انحصارًا عن ذي قبل من هذه الناحية، وإن بقي محافظًا على علوه في الأداء وتنوعه في الاتجاهات، ودوره في التثقيف، ويرجع ذلك فيما نرى لعدّة عوامل:
العامل الأول: طغيان الألوان القصصية: وهي الرواية، والقصة، والأقصوصة، والتي تشكّل جانبًا كبيرًا من النتاج الفني في الساحة الأدبية، وكذلك بروز الدور الكبير لوسائل الإعلام المرئية في نشر الثقافة.

العامل الثاني: اختفاء جيل الرّواد بما كان يملك من صدق المعاناة في الكتابة، وسَعَة الثقافة والتنافس الأدبي.

العامل الثالث: قد مُنِيَت المقالة بالقيود التي تحدّ من حرية الكاتب، وتلزمه بالدعوة لمبدأ من المبادئ، أو الدفاع عن دعوة من الدعوات التي تتمشّى مع السياسة العامة للدولة، وتجعل المجلة تظهر وتختفي؛ لأسباب ماديّة وسياسيّة، وليس لأسباب أدبيّة وثقافيّة، وكانت النتيجة أن شهدنا حشدًا كبيرًا من المجلات الأدبية الرسمية، وغيرها اختفت دون أن تتمكّن في مجموعها من إحداث حركة أدبية، أو شقّ تيارات أدبية عصرية.
والعامل الرابع: جنوح المقالة في كثير من نماذجها الموجهة إلى النقل عن الثقافة الأجنبية دون التعريب، حتى أضحت تتّسم بالغموض والإبهام، ولعلّ منها أخيرًا ما ذكره أحد الكتّاب، وهو عدم التشجيع من الصُّحُف والمجلات التي لا تتوسّع في استكتاب الأُدَبَاء، أو عدم تخصيص المجلس الأعلى للفنون والآداب جائزة للمقالة الأدبية.
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